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 خواطر حول جنوب افريقيا
 

 وفدًا من سكرتيري الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست ومجموعةوصل إلى جنوب أفريقيا ، 2008تشرين الأوّل في 

أسبوعين، تشمل محاضرات وورشات  من الأكاديميين والنشطاء السياسيين للمشاركة في دورة تعليمية مكثفة، استمرت
أفريقيا في مناهضة الأبرتهايد، والنضال الذي قاده حزب  ى الإطلاع على تجربة جنوبعمل بمواضيع مختلفة تهدف إل

دولة  من أجل تحقيق المساواة للمواطنين السود في الدولة وتحويل جنوب أفريقيا إلى (ANC) المؤتمر الوطني الأفريقي
 .ديمقراطية

مثل المحكمة الدستورية والتي  ال ضد الأبرتهايدوتخللت الدورة زيارة يومية إلى مواقع ذات أهمية تعكس تاريخ النض
الأبرتهايد، والساحة التي أقيمت عليها في السابق المحكمة العليا،والتي  بنيت على أنقاض أحد سجون الأبرتهايد، ومتحف

 .أحكام مؤبدة وحكم عليهم بقادة المؤتمر الأفريقي حوكم بها
، بالتنسيق مع (HSRC) أفريقيا  أبحاث العلوم الإنسانية في جنوبومركز" عدالة"الزيارة جاءت بمبادرة كل من مركز 

 .الجماهير العربية في إسرائيل، السيد شوقي خطيب حكومة جنوب أفريقيا ورئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا
 

 :بعد الزيارة، طلب عدالة من أعضاء الوفد الإجابة  باختصار شديد إلى ثلاثة أسئلة
 

، وما هي ANCأوجه الشبه والاختلاف بين النضال الفلسطيني ونضال الـ نود سماع رأيك حول  .1
 الدروس التي برأيك من الممكن أن نتعلمها من تجربة النضال ضد الابارتهايد؟

 
تكثر مؤخرًا في الخطاب السياسي والأكاديمي مسألة المقارنة بين النظام الإسرائيلي ونظام  .2

 تكم، إلى أي مدى هذه المقارنة صحيحة أو ملائمة؟ من تجرب: الابارتهايد في جنوب أفريقيا
 

 إدراج ANC  والحزب الحاكم في فترة الابارتهايد، رفض الـ ANCفي المفاوضات بين الـ  .3
 بان الحقوق الجماعية تتعارض مع التوجه ءالحقوق الجماعية للأقليات في الدستور الجديد بادعا

 ذا التوجه الفلسطينيين في إسرائيل؟إلى أي مدى برأيك يلائم ه. اللبرالي للدستور
 

 :المشاركون هم. استجاب لهذه الدعوة حتى الآن خمسة أعضاء من الوفد وفيما يلي إجاباتهم
 
 
 

 .السيد عوض عبد الفتاح، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي 
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خالد أبو عصبة، مدير معهد المسار للأبحاث التربوية والتخطيط والاستشارة، . د 
 عضو إدارة في عدالة

 

 ثابت أبو راس، محاضر في جامعة بن غوريون، عضو إدارة سابق في عدالة. د 

 

 ةالسيدة تمام بدير، مستشارة تربوية، الحركة الإسلامي 
 

المركز العربي  حاج مديرة مساعدة في مدى الكرمل، –السيدة إيناس عودة  
 ، من التجمع الوطني الديمقراطي للدراسات الاجتماعية التطبيقية

 
 

 
 
، وما هي ANCنود سماع رأيك حول أوجه الشبه والاختلاف بين النضال الفلسطيني ونضال الـ .1

 ا من تجربة النضال ضد الابارتهايد؟الدروس التي برأيك من الممكن أن نتعلمه
 

 عوض عبد الفتاح
من الصعب، بهذا الإطار، إيجاز كل الدروس وأوجه الشبه والاختلاف بين التجربتين ولكن يمكن 

 :الإشارة إلى أهمها
أي أن .  أولاً، أسست المقاومة الأفريقية مطالبها على المساواة منذ البداية وليس على أساس الانفصال

 وظلت منسجمة مع هذا الخطاب –تيجية السياسية كانت تقوم على خطاب الحقوق الليبرالية الإسترا
 على أساس –والهدف حتى سقوط نظام الأبرتهايد، مع أنه كانت هناك أوساط التي طالبت بالانفصال 

فقد تعاملت مع كل وسيلة؛ . التجربة الجنوب أفريقية، لم تقدس وسائل النضال. جغرافي ديموغرافي
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وفق كل ظرف في أحيان معينة تقدمت وسيلة على أخرى وفي أحيان ) السلمية والعسكرية والشعبية(

 1960مثلاً بعد مذبحة شارتفيل عام . أخرى استبدلت وسيلة بأخرى أو تم الجمع بين جميع الوسائل
ت  المظاهرا–ولكن ظلت وسائل النضال الشعبي .  تم التحول إلى الكفاح المسلح– ANCوحظر أل 

 . طاغية وأساسية–والإضرابات والإعتصامات والعصيان المدني 
استطاعت قيادات المقاومة إدارة الصراع مع النظام وكذلك السيطرة على الصراعات الداخلية بين 

أي بما معناه أن وحدة الحركة الوطنية الديمقراطية في جنوب . فصائل المقاومة بنجاح إلى حدّ كبير
 .وحاسمة في الانتصارأفريقيا كانت أساسية 

 فإن الحركة الوطنية الفلسطينية انقسمت على نفسها بصورة                        –     وبخصوص عامل الوحدة الوطنية 
خطيرة قبل أن تحقق هدفها وأصبح جزءً منها وكأنه متحالف مع الاحتلال يُذكرنا بالكيانات السياسية 

أقول ذلك وأنا أدرك أن إنشاء منظمة التحرير . نظام الأبرتهايد للملونين والآسيويينالمشوهة التي آفاقها 
ولكن احتكار . الفلسطينية في الستينات كان عملاً وحدوياً هاماً جسّد الشخصية الوطنية وأنهى التشرذم

ا إلى تسويات القرار والموارد من قبل تيار واحد، أدى إلى إخفاق المنظمة وبالتالي إلى انزلاق قيادته
 ألا وهو إقامة الدولة العلمانية الديمقراطية الواحدة –مهينة أجهضت الهدف الفلسطيني الأساسي الواضح 

في فلسطين، صحيح أن هناك اختلافاً مهماً في جوانب هامة للتجربتين ولكن ما ميّز موقف المقاومة 
لغاء العنصرية وتحقيق المساواة الكاملة  إ–الجنوب أفريقية هو الثبات والوضوح في الهدف الإستراتيجي 

 التي بدأت بطرح الدولة الواحدة لتنتهي بالمطالبة بدولة – وهذا على خلاف موقف النخبة الفلسطينية –
 .من فلسطين والقبول بتكريس يهودية دولة إسرائيل% 22على 

 
 :حاج-عودةايناس 

 
طيني ضد الاحتلال، قد يكون أهمها هو القدرة هناك العديد من العبر التي يمكن أن تفيد النضال الفلس 

لقد كان الدعم الدولي واحدا من أربع ركائز أساسية ارتكز عليها . على تجنيد دعم دولي لهذا النضال
الذي أتى كرد (تحفيز وتجنيد الجماهير، التنظيم السري :  النضال ضد الأبارتهايد في جنوب أفريقيا وهي

، الكفاح المسلح وحركة التضامن )تي قادت النضال خارج القانونفعل لإخراج معظم المنظمات ال
في سنوات الثمانين فرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية على جنوب إفريقيا العنصرية، . الدولية

ذلك الثمن الذي دفعته، إضافة إلى العزلة التي . الأمر الذي أدى إلى شبه انهيار في اقتصاد تلك الدولة
عة الدولية، أدى بدوره إلى بداية إدراك حكومة الابارتهايد انه لا يمكنها الاستمرار بهذه فرضتها المقاط

السياسة فبدأت بوادر المفاوضات نحو إنهاء نظام الابارتهايد وإحلال النظام الديمقراطي في جنوب 
 . أفريقيا

ركت فيه أحزاب وتنظيمات ما الذي أدى إلى هذا التفاعل الدولي؟ لقد كانت نجاعة قيادة النضال الذي شا
، وتضافر الجهود في ركائز النضال الأربع لتتكامل (ANC)متعددة تحت لواء المؤتمر القومي الأفريقي 

فاللجوء إلى الكفاح المسلح مثلا لم يكن بمعزل عن النضال السياسي، . وتصب في خدمة الهدف الأعلى
هذا إضافة إلى تجنيد وتنظيم . ضحة وموحدةبل أتى مكملا للعمل السياسي ضمن إستراتيجية نضالية وا

 من منظمات اجتماعية إلى منظمات نسائية وأخرى طلابية وما الى ذلك، ووحدة ،المجتمع الأهلي
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ووضوح الهدف الأعلى الذي يسعى الجميع من اجله، وهو بناء دولة ديمقراطية ومجتمع يقوم على 

ن، بل ويجب، الترفع عن الخلافات الصغيرة المساواة والاعتراف المتبادل؛ والذي في سبيله يمك
 .والضيقة

في هذا المضمار،  يمكن الاستفادة فلسطينياً من النموذج الجنوب أفريقي، فعدالة القضية الفلسطينية لا 
المطلوب فلسطينياً هو توحيد استراتيجيات المقاومة بحيث . تقل عن عدالة قضية النضال ضد الابارتهايد

ناس، كل الناس، من ناحية، وتصب جميعها في خدمة الهدف الأعلى وهو التحرير تضمن تجنيد وحشد ال
يجب خلق اطر تضم أحزاباً ومنظمات أهلية أخرى من . وبناء الدولة الديمقراطية من ناحية أخرى

 UDF- United)المجتمع المدني، على نسق الجبهة الديمقراطية الموحدة في جنوب أفريقيا 

Democratic Front)تي ضمت مئات التنظيمات الأهلية، من اجل دعم وتعزيز النضال السياسي ال . 
على الصعيد الدولي، يجب العمل على توحيد الخطاب الفلسطيني نحو الخارج وصياغته بلغة حقوقية 
كونية، دون إهمال الجانب القومي الذي هو لب الصراع، وذلك بهدف تجنيد دعم دولي للقضية 

ذكرت، فإن الأمر في الحالة الفلسطينية أصعب منه في الحالة الجنوب افريقية كما سبق و. الفلسطينية
بسبب الانحياز الكامل للولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل والانقسام الداخلي الفلسطيني وضعف أو حتى 
غياب موقف عربي موحّد، إلا أن الحيّز المتاح في هذا المجال اكبر من الحيز المستغل فعلا ويجب 

 . كثيف العمل في هذا الاتجاهت
 

 :ثابت ابو راس. د      
 

.  لا شك أن هناك أوجه تشابه وخلاف بين النضال الفلسطيني ونضال المؤتمر الوطني الأفريقي
فالنضال الفلسطيني وجّه ضد الاحتلال ومن أجل الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية أما النضال في جنوب 

 .تهايد ومن أجل العدل والمساواةأفريقيا فهو ضد نظام الابار
 

، هامة جدا سمة أخرى للفرق بين النضالين هو إنه في الحالة الفلسطينية كانت للنضال أبعاد دينية وقومية
بالإضافة لذالك كان . أما في الحالة الجنوب أفريقية فللنضال أبعاد عرقية واثنية وليست قومية أو دينية

في حين أستعمل الفلسطينيون الكفاح المسلح كوسيلة نضال شرعية :  هناك اختلاف في وسائل النضال
وصلت إلى الاستشهاديين في سنوات التسعين من القرن الماضي وخلال الانتفاضة الثانية ووجه هذا 

فأن النضال في جنوب أفريقيا وجّه وبشكل عام ضد النظام العنصري , النضال ضد المدنيين أحيانا
 . المدنيينومؤسساته وقلما وجّه ضد 

 
 :خالد أبو عصبة. د
 
 

   أوجه اختلاف وتشابه جوهرييْن في ذات الآن بين النضال الفلسطيني وبين نضال الـ أن هناكليس من شكّ 
ANC .وهذا . ويتمثل التشابه في وجود أحزاب وحركات سياسية في المكانيْن تناضل ضدّ النظام الحاكم
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كما قتل في المكانين أيضًا مقاتلون خلال نضالهم على طول . النضال هو سياسيّ وعسكريّ في نفس الوقت

مشاركة البيض في : مع ذلك، في بعض المجالات هناك اختلافات جوهرية بين الحالتين. سنوات النضال
النضال إلى جانب السّود في جنوب أفريقيا كانت شائعة نسبيا، الأمر الذي لا نلمسه كثيرًا بين اليهود الذين 

بالإضافة لذلك، برز على مرّ السنوات عجز القيادات الفلسطينية عن . ليًا ضد سياسات الاحتلاليناضلون فع
ولا شكّ في أنّ هذا التجنيد في حالة جنوب . تجنيد الرأي العام الدولي وحكومات الدول من أجل دعم نضالاتهم

  .أفريقيا شكّل المظلة اللازمة لمواصلة النضال ونجاحه
تحوّل النضال في جنوب أفريقيا إلى نضال سياسيّ أكثر من كونه عسكريًا، تحت قيادة وفي مرحلة معينة، 

على  ANCوقد كانت قدرة الـ . ، الأمر الذي نفتقر له في الوفاق بين الفصائل الفلسطينية المختلفةANCالـ
 هذا الأمر في  ونحن لا نرى مثل.قيادة نضال مُوحّد للتيارات والفصائل أحد الضمانات لنجاح هذا النضال

منظمة التحرير الفلسطينية منذ وقت بعيد، حيث نجد نزاعات بين التيارات المختلفة حول بنيتها، بالإضافة إلى 
 .الخلاف على صلاحيتها لاتخاذ قرارات جوهرية

اختلاف جوهري آخر بين الحالتين كامن في حقيقة كون النضال في جنوب أفريقيا استمرّ ضد السلطة البيضاء 
خارج الأطر السياسية القائمة، فيما شارك عدد من الفصائل الفلسطينية المركزية في الانتخابات ) قليةالأ(

، في الوقت الذي افتقرت فيه هذه ) عملية السلام(للسلطة الفلسطينية التي نشأت في أعقاب اتفاق أوسلو 
  .وات الاحتلالالسلطة، عمليًا، إلى أية سيطرة على الأرض، حيث ظلت السيطرة في أيدي ق

 
 :تمام بدير

 
مما يصعب في , من أوجه الاختلاف أن هناك كثير من الأحزاب والفصائل داخل دائرة النضال الفلسطيني

 بالإضافة لذلك فإن. أحيان كثيرة اتفاقهم وإجماعهم على حلول مقترحة سواء في القضايا الداخلية أو الخارجية
تسوى داخل اطر   الداخلية كانتتقريبا والمنافسة واختلاف المواقف حكم بدون منافس الأفريقيالمؤتمر  حزب

 . الحزب مما جعل عمل الحزب أكثر نجاعة
من جهة مقاومة الاستعمار  بين جديرة بالتعلم لأنها تجمع تجربة حزب المؤتمر الوطني الأفريقيإن 

هيمنة طرف  تقوم على الأصليين، لا المستعمرين والسكانبين  صيغ تفاهم قومية ودينية والبحث عن
 .  التعددية على إحرام بلعلى آخر

في جنوب إفريقيا، والتي يتوجب على   ومن الدروس التي يمكن استخلاصها من تجربة حركة التحرر
 وتذويتها، أن أساليب النضال متنوعة ما بين سلمية حركات النضال   الفلسطيني العمل على استيعابها

لأسلوب على آخر إلا  كما لا توجد مفاضلة. وفقًا للظروف والمرحلةوعسكرية، وهي تتنوع وتختلف 
متنوعة من الأساليب " حزمة "ومن الممكن استخدام. وفق ما تقتضيه الظروف، ومسيرة تطور النضال

 .ناجزه في ذات الوقت، بما يصب نهاية في جعل أهداف المقاومة
أما الواقع  .م على أنهم أفريقيون جنوبيون         كان البيض والسود على حد سواء يعرّفون أنفسه

الإسرائيليين والفلسطينيين هما شعبان مختلفان لكل منهما تطلعات : الفلسطيني فيختلف تماما-الإسرائيلي
 . وطموحات مختلفة، كما أنهما مختلفان من حيث الدين والحضارة
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به إدارة الحزب  ور الذي تتميز العميق والمتطالديمقراطي التجربة السياسية للحزب تعبر عن التوجه

 .من تجربة جنوب أفريقيا مهمة صعبة لكنها ضرورية وهذا ربما يجعل الاستفادة
 

 
تكثر مؤخرًا في الخطاب السياسي والأكاديمي مسألة المقارنة بين النظام الإسرائيلي ونظام  .2

  أو ملائمة؟ من تجربتكم، إلى أي مدى هذه المقارنة صحيحة: الابارتهايد في جنوب أفريقيا

 
 :ثابت أبو راس. د

 
هناك تشابه بين الحالة في جنوب أفريقيا والوضع في إسرائيل، فالنظامين بدأا كنظامين                   

باعتقادي أن النظام الإسرائيلي أذكى من نظام . استعماريين وطورا نظام حكم مكنهما من حكم البلاد
ذه البلاد عن يهودها بل أعطى الأقلية الفلسطينية في الداخل بعض الأبرتهايد كونه لم يفصل كلياً عرب ه

من جهة أخرى فان هناك أوجه شبه بين النظامين مثل . الحقوق مثل حق التصويت في البرلمان
وقد انتهى . الاستيلاء على خيرات الدولة وعلى اقتصاد الشعوب الأصلانية والتمييز العنصري ضدها

ويبرز هذا الأمر في .  ولكنه ما زال قائماً في إسرائيل1994قيا في العام هذا التمييز في جنوب أفري
 تجميل سياستها العنصرية في أنموضوع الأراضي والتخطيط والإسكان، وتحاول إسرائيل جادة 

لكن يبقى الأمر أن الدولة اليهودية بطبيعة نظامها . مشاريع وسياسات عينية في هذه المجالات
 .وممارساته هي عنصرية

المقارنة بين الحالتين دائماً غير صحيحة، فقد كان من السهل نزع الشرعية عن نظام الأبرتهايد لأن 
ومما ساعد على ذلك أيضا، هو . الحديث كان يدور عن تغيير نظام حكم وليس عن تغيير حدود الدولة

 .ر قائم في حالتناهذا ألآمر غي.   المسيحية-كون غالبية سكان جنوب أفريقيا يعتنقون نفس الديانة 
 

كما يجب ان .يجب الأخذ بعين الاعتبار البعد اليهودي لدولة إسرائيل وتأثير اليهود في الولايات المتحدة
في حالة جنوب أفريقيا لم يكن هناك .  نأخذ بعين الاعتبار تأثير الولايات المتحدة وسياستها في المنطقة

ومع انه كانت . ين الطرفين كالولايات المتحدةطرف ثالث خارجي ومنحاز ومؤثر على المحادثات ب
هناك مساع دولية ضد نظام الابارتهايد تخللت فرض عقوبات اقتصادية ومقاطعة من قبل دول عديدة إلا 

 .أن القضية الجنوب ألإفريقية بقيت قضية داخلية وجاء الحل بالأساس من الداخل
   

 : تمام بدير
 

 يكمن أحد الفروق الهامة في نظرة العالم إلى النظامين، فنظام الحكم العنصري في جنوب           
بالمقابل، تعرف إسرائيل نفسها منذ البداية على أنها . من المرات بتأييد العالم أفريقيا لم يحظَ في أي مرة

كومات إسرائيل ومع ذلك، أدت سياسات ح. ، مما منحها تأييدا عالميا عارما"دولة ضحايا الكارثة"
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إلى ذلك يمتنع الكثيرون في العالم من توجيه اللوم إلى  بالإضافة. المتعاقبة أدت إلى التقليل من هذا التأييد

 !ممارسات إسرائيل، خوفا من اعتبارهم لا ساميين
ولكن بالرغم من ذلك، بدأت النظرة إلى إسرائيل بالتغير شيئا فشيئا وبدأت صورة إسرائيل في العالم 

بالرغم . ، تسحق تحت أقدامها القوانين الدولية والقواعد الأخلاقية"بلطجية"ضح على أنها دولة محتلة وتت
من ذلك فإن من يأمل في أن يتسبب ضغط الرأي العام العالمي بالقضاء على النظام في إسرائيل مثل 

    .قضائه على النظام العنصري في جنوب أفريقيا فهو يوهم نفسه
لعالم، بل ومن الجدير بها أن تأخذ دورا هاما في النضال من أجل القضاء على الاحتلال  يمكن لشعوب ا

فلا يمكن لإسرائيل أن تتجاهل، على المدى ". دولتين لشعبين"الإسرائيلي وإحلال السلام الذي يرتكز على
اتها دون احترام لا يمكن لأي دولة انتهاج سياس: "وكما قال توماس جفرسون. البعيد، الرأي العام العالمي

إلا أن النضال الأساسي هو نضال داخل الجمهور الإسرائيلي، ويقع العبء ". الرأي العام العالمي
الأساسي في هذا المجال على كاهل دعاة السلام والأخلاقيين، الذين ينادون بالعدل في المجتمع 

ختلفة من اجل التأثير على من واجبهم تكثيف جهودهم داخل مجتمعهم والقيام بنشاطات م. الإسرائيلي
 .الرأي العام والضغط على حكومتهم، فلا يمكن لأي شخص تخفيف هذا العبء عنهم

 
  :عوض عبد الفتاح

تشتق من هذه المقارنات الدعوة .  نعم تكثر المقارنات في الأوساط الأكاديمية والسياسية بين النظامين
مثل الحصار والمقاطعة وهذا ما . في جنوب أفريقياإلى اعتماد أساليب مقاومة النظام العنصري البائد 

 بل أصبحت هذه النخب ترتعب من ذكر نموذج الدولة الواحدة الديمقراطية –يُخيف النخب الإسرائيلية 
 .الذي اتبع في جنوب أفريقيا

لا . إن أكثر ما يُخيف قادة إسرائيل والحركة الصهيونية هو الديمقراطية أو بالأحرى المساواة الكاملة
النظام في جنوب أفريقيا كان نظاماً .  ولكن الجوهر هو واحد–شك أن هناك أوجه اختلاف بين النظامين 

 خاصة عندما اختارت قيادات المقاومة خطاباً –عنصرياً سافراً وواضحاً مما سهّل فتح جبهة دولية ضده 
 .ديمقراطياً واضحاً وثابرت على طرحه

كثر تطوراً ودهاءً ومارس الكثير من السياسات العنصرية بطريقة أما النظام الإسرائيلي فقد كان أ
فهذا النظام أراد تطهير . مُضمرة ولكن في الحقيقة هو أخطر وأكثر وحشية من نظيره في جنوب أفريقيا

الأرض من سكانها الأصليين ومارس ذلك بصورة وحشية وبشعة حتى يستطيع أن يعلن نفسه دولة 
ولذلك يُقال . ن العائلة الديمقراطية الغربية التي ساعدته ودعمته بكل الوسائلديمقراطية ويكون جزءاً م

 .أن الفلسطينيون هم ضحية يهودية إسرائيل وضحية ديمقراطيتها في الوقت ذاته
 وأول قانون فصل عنصري في فلسطين هو 48إن أول نوع من الفصل العنصري كان الطرد عام 

 .قانون الجنسية
ن تتعايش مع الفلسطينيين، تريد أن تتخلص منهم وذلك عبر الفصل العرقي بعد أن إسرائيل لا تريد أ
هناك جدار الفصل، وهناك النظام القانوني الخاص بالمستوطنين، هناك السيطرة على . فشل الطرد الكلي

في قطاع غزة . الأرض الفلسطينية، فالجدار يفصل الفلسطينيين عن إسرائيل دون إعطائهم الاستقلال
بقي الاحتلال دون واجبات . سحب الإسرائيليون من داخل السجن لكي يسيطروا عليه من الخارجأن
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العرب في إسرائيل لهم حق التصويت ولكنهم , وداخل إسرائيل يتدهور النظام باتجاه الأبرتهايد. الاحتلال

رائيل رئيس حكومة إس. يرزحون تحت نظام عنصري يمارس ضدهم التمييز في كافة مجالات الحياة
الحالي، إيهود أولمرت، أعترف قبل أسبوع أن التمييز ضد العرب مقصود وهو سياسة متبعة منذ عام 

48. 
العرب في إسرائيل هم سكان من الدرجة الثانية ويُشبه وضعهم بوضع الملونين والآسيويين الذين أعطوا 

م كخطر أمني وهم يعاملون اليو. حق التصويت في برلمانات صورية خاصة بهم دون سيادة
 .وديموغرافي وليسوا كجزء من المواطنين المتساوين

إذاً، فإن أوجه الشبه بين النظامين كبيرة وكثيرة مما يستدعي اعتماد المبادئ السياسية التي أسقطت نظام 
 .الفصل العنصري في جنوب أفريقيا

 
 :حاج- عودةإيناس

المطابقة التامة بين النظامين، ولكن في نفس لا يمكن بالطبع . باعتقادي، هنالك مجال واسع للمقارنة
 .الوقت، لا يمكن لبعض الاختلافات أن تلغي أوجه الشبه المتعددة بين النظامين

 ي القول أن ابرز أوجه الشبه بين الطرفين هي حقيقة أن كليهما نظام استيطاني كولونيا للمن نواف
هم على أراضيهم، إضافة إلى ارتكاب الجرائم الطابع، قام على أساس طرد السكان الأصليين ونزع ملكيت

" الأفريكانرز" الذين باتوا يعرفون لاحقا باسم (ففي حين غزا المستوطنون البيض . والمجازر بحقهم
Afrikaners- (  الأراضي الإفريقية وطردوا السكان الأصليين)منها، قامت المنظمات ) السود

 .ير أهلها، ومصادرة الأراضي ممن تبقىالصهيونية باحتلال الأراضي الفلسطينية وتهج
لعل من أهم أوجه الشبه الأخرى بين الطرفين هو التعامل مع مفهوم الأمن الوجودي، حيث ساد في 
جنوب إفريقيا، كما لا يزال يسود في إسرائيل، إيمان راسخ انه لا يمكن للمجموعة المهيمنة والحاكمة ان 

 عرقية؛ وان أية محاولة لتغيير -تعرّف نفسها بتعريفات أثنية تحافظ على وجودها وأمنها إلا عبر دولة 
 – حتى وان كانت باتجاهات أكثر ديمقراطية وعدلا وانفتاحاً من وجهة نظر موضوعية –هذا التعريف 

 . فإنها تشكل خطرا وجوديا يجب محاصرته ورفضه، بل ومحاربته بكل الطرق الممكنة
ي والابارتهايد جليا في الممارسات اليومية مثل جدار الفصل كما يظهر الشبه بين النظام الإسرائيل

العنصري والتقييد في حركة وتنقل الفلسطينيين في الضفة والقطاع عبر حواجز تقطع أوصال الأرض 
والناس وعبر تصريحات بالتنقل قد تعطى وقد لا تعطى بشكل اعتباطي وغير خاضع لمعايير قانونية أو 

 .إنسانية
؛ يبقى الاختلاف الرئيسي هو أن جنوب إفريقيا تبنّت بشكل علني   بعض الاختلافاتوإذا تحدثنا عن

وسافر نظاماً يقوم على الفصل العنصري والإثني ، ولم تحاول توريته؛ في حين ما زالت إسرائيل 
تحاول أن تغطي سياساتها العنصرية بهامش من الديمقراطية حيث ما زالت تحافظ على صورة 

 . وحيدة في الشرق الأوسطالديمقراطية ال
 
  عصبةأبوخالد . د
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فجدار الفصل الذي يؤدي إلى فصل . المقارنة صحيحة فيما يخصّ تعامل دولة إسرائيل مع المناطق المحتلة

وحبس ملايين الفلسطينيين في منطقة محكمة الإغلاق في، الوقت الذي ينعدم فيه التواصل الجغرافي بين 
ل الجدار، يشبه الفصل العنصريّ الذي كان قائمًا في جنوب أفريقيا في فترة المدن والقرى الفلسطينية داخ
كل هذا من دون سيطرة السلطة الفلسطينية المنتخبة على الموارد الطبيعية في . الأبرتهايد بين السود والبيض

 .المناطق المحتلة
  

 وبين حكم الأبرتهايد في كل ما يخصّ ولكن، ومع هذا، لا يمكن الادعاء انه يوجد تشابه بين الحُكم الإسرائيلي
فهؤلاء المواطنين مُنحوا الحق . علاقة النظام الإسرائيلي مع السكان الفلسطينيين العرب مواطني دولة إسرائيل

) مع انه لهؤلاء المنتخَبين لا يوجد أيّ تأثير على عملية صنع القرار(في التصويت والترشح للكنيست 
في القانون الإسرائيلي التمييز .  في البلدات العربية أم في البلدات المختلطةوللسلطات المحلية، أكان ذلك

ففي جنوب أفريقيا القوانين كانت . والفصل يظهر بصورة مختلفة عما كان عليه الحال في جنوب أفريقيا
يما موجهه بشكل واضح ضد مجموعة معينة، ولكن القوانين الإسرائيلية تميز ضد العرب بشكل غير مباشر، ف

 .عدا قانون المواطنة الذي يميز ضد العرب والفلسطينيين على أساس عرقي
 
 إدراج ANC  والحزب الحاكم في فترة الابارتهايد، رفض الـ ANCفي المفاوضات بين الـ  .3

 بان الحقوق الجماعية تتعارض مع التوجه ءالحقوق الجماعية للأقليات في الدستور الجديد بادعا
 لى أي مدى برأيك يلائم هذا التوجه الفلسطينيين في إسرائيل؟إ. اللبرالي للدستور

 :حاج- عودةإيناس
 

.  الدساتير تأتي عادة لحماية حقوق الأفراد في الدولة وصيانتها لتكون ثابتة في وجه الظروف المتقلبة
 . وكتعبير عن طموحات هذه الدولاستقلالهاوهي في الغالب تأتي كخطوة لاحقة لنشوء الدول أو 

 المؤتمر توجهمن هنا كان . ديمقراطية بمفهومها الواسع يجب أن تضمن الحقوق الجماعية للأقلياتال
 المبدأ الديمقراطي أنحيث رأى في الدستور،  الحقوق الجماعية بعدم ضرورة إدراج الأفريقيالقومي 

 في حال نهني اعتقد اولكن.  حماية الحقوق الجماعية للأقلياتإلىالليبرالي العام من شأنه أن يؤدي أيضاً 
كون تأكيد عيني على الحقوق الجماعية للعرب كأقلية قومية ي أنقيام دستور لدولة إسرائيل يجب 

 .اصلانية وعدم الاكتفاء بشملها ضمنياً في مبدأ الديمقراطية والمساواة الفردية
يكمن في تعريف وهو  والحالة الجنوب أفريقية الإسرائيليةهناك اختلاف جوهري رئيسي بين الحالة 

، أما في الحالة أفريقياثني غير موجود في دستور جنوب هذا التعريف الإ.  لنفسها كدولة يهوديةإسرائيل
وإذا ما تم  ،اي علكايدولوجيا الصهيونية الايدولوجيا فتعريف الدولة كدولة يهودية يعني وضع الإسرائيلية،

 ثغرة تسهل الالتفاف على قضايا المساواة والحقوق  من شأنه أن يترك أكثر منفان ذلك دستورياً تثبيتها
هو المبدأ   لأنه في هذه الحالة يصبح المفهوم الصهيوني للدولة،الديمقراطية الليبرالية الفردية للعرب

 .الإنسانالأعلى للدولة وليس مبدأ المساواة الفردية وحقوق 
 الأمر الذي يتناقض ؛ى يهودية الدولة ، في كل اقتراحات الصياغة التي تمت هنالك تشديد علوحتى الآن

اً على الحقوق يني التأكيد عإلىمن هنا الحاجة . حقوق الأقلية العربيةمع جوهرياً مع الديمقراطية و
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 حق وإحقاق الاحتلال إنهاء قبل الإسرائيلي خصوصاً إذا تمت صياغة الدستور ،الجماعية للأقلية العربية

يأتي  دستوريّاً  -  بارتباطه الوثيق بالجغرافيا والديموغرافيا– ني لأن تثبيت المفهوم الصهيو.العودة
 . لتحقيق ذلك الانتقاص من حقوق العرب ولذلك يجب سد الثغرات الممكنةشرعنه بهدف بالأساس

 
 خالد ابو عصبة. د
 

هو قائم في دولة جنوب أفريقيا ليست مُعرّفة على أنها دولة مجموعة واحدة كما . ليس ثمة تشابة بين الحالتين
فالدستور في جنوب أفريقيا يحاول خلق وحدة مدنية شاملة تنبني على أساس المساواة بين . دولة إسرائيل

وفي حالة دولة إسرائيل تُعرّف الدولة على أنها دولة يهودية، بحيث يُخرج هذا . الجميع في كلّ مجال ومجال
من هنا، .  أن تنتمي إلى الدولة بديهيًا بحكم التعريفالتعريف الأقلية الأصلانية منه، ولا يمكن لهذه الأقلية

ومن أجل الحفاظ على الحقوق الفردية لأبناء هذه الأقلية، يجب خلق هوية وحقوق جمعية لهذه الأقلية 
وستضمن هذه الهوية الجمعية حقوق الفرد من جهة، وستحافظ على الهوية الخصوصية القومية . الأصلانية

  .عة العربية الفلسطينية في دولة إسرائيلوالثقافية لهذه المجمو
 

 :ثابت أبو راس. د
 

     إن حل قضية حقوق المواطنين في جنوب أفريقيا من خلال دستور واحد يحمي الجميع غير ملائم 
ولا يمكن التقدّم في دولة إسرائيل بدون ضمان الحقوق الجماعية للعرب في هذه .  لحالتنا في إسرائيل

 .البلاد
 وفي حالة جنوب أفريقيا فالبيض ةه خلاف بين الحالتين فالعرب في إسرائيل هم أقلية أصلانيهناك أوج

ما أقترحه دستور جنوب أفريقيا هو ضمان حقوق جميع المواطنين من سودٍ . هناك هم أقلية مهاجرين
هودية أما في إسرائيل فالمقترح هو دستور يحمي الدولة الي.  Nationhoodوبيض وبناء قومية واحده 

 Non(الإثنية، وليس دستور ديمقراطي ليبرالي في ظل أقلية فلسطينية نشطه وفاعلة وغير مندمجة 

Assimilated Group.( 
 في الوقت الذي بقي السود والبيض الأفارقة يعيشون في وطنهم وعلى قدم المساواة فإن جزء كبير من 

ر، فخطاب الفلسطينيين لا يمكن أن يكتفي الشعب الفلسطيني قد تم اجتثاثه من وطنه ورميه في المهج
 .بخطاب المواطنة والحقوق المدنية

     إن إصلاح الغبن التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني وعلى رأسه حل قضية اللاجئين حلاً عادلا   
يل بمعنى آخر لا يمكن إقرار دستور لدولة إسرائ. يضمن حقوقه الكاملة هو المقدمة لكل دستور في البلاد

 .بدون الحقوق الجماعية للفلسطينيين في البلاد
 

  :عوض عبد الفتاح
 



 2008 ، تشرين ثاني54العدد رقم  - الالكترونية مجلة عدالة

 
 تحول خطاب الحقوق الليبرالية مؤخراً إلى وسيلة أساسية في نضال الكثير من الأقليات في العالم من 
أجل العدالة وهذا يجري في إطار دولة وطنية لا تختلف الأقلية والأغلبية فيها على وجودها وعلى 

 .شرعيتها
لكن في حالة الشعب الفلسطيني الأمور تختلف، حيث تغيب هذه الدولة أو هذا الوعاء السياسي الرسمي 

في هذا الجانب . الذي جرى تحطيمه بالقوة على يدّ الحركة الصهيونية وتشريد أكثر من نصف سكانه
لون غالبية الشعب  بالنسبة للاجئين الذين يشك–الهام يختلف نموذج الأبارتهايد عن الوضع الفلسطيني 

وأيضاً يطرح إشكالية بخصوص المواطنين العرب . 67الفلسطيني أو حتى في الأراضي المحتلة عام 
في إسرائيل، لأن المسألة تتجاوز التمييز أو التهميش، وتصل إلى الإقصاء المتمثل في السعي إلى التقليل 

 . من عددهم عبر سياسات سافرة أو مضمرة
ض المؤتمر الوطني الإفريقي إدراج الحقوق الجماعية في الدستور، ليس، تنكراً في جنوب أفريقيا، رف

لمبدأ الحقوق الجماعية للأقلية القومية والشعوب إنما كما نعرف لأن الأقلية البيضاء المسيطرة استغلت 
 أن تواصل ANCولذلك خشيت قيادة أل . الحقوق الجماعية لتعيش بشكل منفصل عن السكان الأصليين

تشكلت عبر مسار من الممارسات الكولونيالية " البيضاء"ه السياسة خاصة وأن هذه الخصوصية هذ
 .والقمعية واحتكار السلطة وثروات البلاد

 بما فيها لغة الأقلية – لغة 11 –ولكن بطبيعة الحال، نص الدستور على الاعتراف بلغات البلاد المختلفة 
 ).الأفريكانرز(البيضاء 

الفلسطينية، ومدى ملائمة النموذج الأفريقي، فإذا كان الأمر يتعلق بحلّ الدولة وبخصوص القضية 
الواحدة فيمكن اعتماد خطاب الحقوق الليبرالي مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أكثر من نصف الشعب 

 .الفلسطيني خارج الوطن بسبب الطرد المبرمج
تين، فإن الحقوق الجماعية تصبح ضرورية فلا أما فيما يتصل بالمواطنين العرب في إسرائيل وحل الدول

يتجلى ذلك في مطلب منح العرب حق تقرير المصير للأقلية الفلسطينية في . مساواة بدون هذه الحقوق
 .إسرائيل عبر حكم ذاتي ثقافي ضمن شعار دولة المواطنين

نحو الأبارتهايد، ولكن في ظل ابتعاد حل الدولتين، وفي ظل انحدار سياسة إسرائيل ضد عرب الداخل 
فإن الإنطاق من شمولية المسألة الفلسطينية باعتبارها مسألة كولونيالية وطرح مسألة الدولة الواحدة 

 .يُصبح أمراً ضرورياً
 
 


